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  :قطاع الصناعة التقلیدیةالجودة في 
  التدخل مقاربة مراجعة تحلیلیة لأساسیات

 *بن زعرور شكري ./أ

Abstract:  

La qualité est une condition préalable à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises artisanales ainsi que leur réussite à l’accès aux marchés. 
Or, pour de nombreux artisans, il est difficile de satisfaire aux exigences de 
qualité, en particulier à la lumière du nombre croissant de normes imposées 
afin de protéger la santé et la sécurité du consommateur, et de répondre 
aux demandes des acheteurs et de leurs besoins. L’expérience a montré 
que ces deux éléments, la qualité et les normes, ouvrent de plus en plus 
des opportunités d'affaires pour les économies en développement.  

  
Artisanat, Entreprises artisanales, Approche de la qualité, 
Algérie.  

:Les mots clés 

   :ملخص

الجودة شرط مسبق لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الحرفیة للنجاح في الوصول إلى 
لكن تلبیة متطلبات الجودة یشكل تحد للعدید منها لاسیما في ظل زیادة عدد . الأسواق

من أجل حمایة صحة وسلامة المستهلك، وتلبیة مطالب المواصفات القیاسیة المفروضة 
وقد بینت الخبرة أن هذین العنصرین، الجودة والمواصفات، یتیحان . المشترین وحاجاتهم

  .الفرص التجاریة في الاقتصادیات النامیة بشكل متزاید
  

 .ائر، الجز مقاربة الجودة، مؤسسات الحرفیةالالصناعة التقلیدیة،   :المفتاحیة الكلمات
  
  

                                                 
  أستاذ باحث *

  تقلیدیةوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة ال -مدیر تطویر الصناعة التقلیدیة      
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   :المقال خططم
  مقدمة 
  جودة الصناعة التقلیدیةهمیة مدخل لأ )1 
  أساسیات الجودة )1-1   
  أسباب وجود الإنتاج الحرفي الرديء )2-1   
 في الجزائر جودة الصناعة التقلیدیة تحسین )2 
 مقاربة الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة )1-2   
  ة منتجات الصناعة التقلیدیةتدابیر إضافیة لتحسین جود )2-2   
  خاتمة 
  
  

  :مقدمة  

یلوح في الأفق بوادر وعي متزاید لدى مختلف الفاعلین بالطبیعة المتشابكة لعملیة   
ورغم انقضاء زمن على تطور الممارسات السلیمة في الإنتاج . تنمیة الصناعة التقلیدیة

ولزمن لیس بالقصیر ساد . تالحرفي إلا أن صلب الإشكالیة یظل متمحورا حول جودة المنتجا
الاعتقاد بأن ضعف جودة العمل الیدوي أمر حتمي لا مفر منه، وأن بعض النقائص أمر 

ولا تزال مثل هذه المعتقدات موجودة حتى الیوم، وهي تشكل أسبابا هامة لاستمرار . طبیعي
   .الضرر

  
زال في بدایات مفهوم الجودة المرتبطة بمنتجات وخدمات قطاع الصناعة التقلیدیة لا ی

في الواقع، وعلى الرغم من أن النقاش العام وفیر وعلى نطاق . الاهتمام في الوقت الحاضر
واسع حول هذا الموضوع، إلا انه لا یزال عدد الحرفیین والمؤسسات الحرفیة من یضع الجودة 

القطاع هذا التأكید إذا كان صادقا بالنسبة لمجموع مؤسسات . في أعلى هرم أولویاتهم قلیلا
الخاص والعام في الاقتصاد الوطني، فهو أكثر تطابقا مع واقع مختلف النشاطات الصناعة 

   .التقلیدیة بمختلف میادینها الفنیة والإنتاجیة والخدمیة
  

یهدف هذا البحث إلى المساهمة في النقاش الدائر حول ترقیة الجودة في قطاع الصناعة 
هل فعلا توجد مقاربة محددة لتطویر جودة  :ن أساسیینالتقلیدیة، من خلال الإجابة عن سؤالی

منتجات الصناعة التقلیدیة، وما هي عناصرها الأساسیة؟ وما هي التدابیر الإضافیة التي 
  یمكن إدخالها لتحقیق المزید في مجال تحسین الجودة؟
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   :مدخل لأهمیة الجودة في الصناعة التقلیدیة )1  

مة وزیادة المنافسة على المؤسسات المنتجة منذ عدة سنوات، فرض سیاق العول  
للسلع والخدمات نظاما اقتصادیا جدیدا مواجهة یومیة لمسائل التحكم في أدائها العام ومراقبته 

الجودة لم تعد أبدا مسألة رفاهیة  .وتحسین عملیاتها لضمان قدرتها التنافسیة ومن ثم استدامتها
في هذه البیئة، یتوجب على كل مؤسسة أن تعمل . إنما مطلبًا ضروریا للبقاء وشرطا للتنافس

على تحقیق أقصى قدر من رضا الزبائن وتحسین الأداء العام من خلال تحسین ثلاثیة 
1الجودة والتكلفة والوقت

لقد كانت الجودة دائما هدفا هاما منذ أن بدء الإنسان صناعة  .
2الأشیاء

 .  
ذي تنظمه الأسعار یخضع لعملیة إحلال أن اقتصاد الكمیات ال 3الباحثین عدد منیعتقد و 

أكثر من  )jugements(اقتصاد من نوع جدید هو اقتصاد الجودة الذي یعتمد على الأحكام 
تظهر الجودة في هذا النظام باعتبارها وسیلة جدیدة لترشید نظام  .المقارنة بین التسعیرات

ة للتسییر تسعى إلى التوفیق بین یمكن أن ینظر إلیه على أنه أداة أو تقنیة جدید ، الذيالإنتاج
تنطوي مفاهیم إدارة الجودة الشاملة على تنفیذ ممارسات ومعاییر و . الكفاءة وزیادة الربحیة

عمل جدیدة، وعلى طریقة تعاون جدیدة بین الأفراد والمصالح، وتصاحب بإعادة تعریف 
یع أعضاء المسؤولیات والاختصاصات، أو حتى التحول في طرق الأداء والتفكیر لجم

   .مؤسسةال
 
  

   :أساسیات الجودة )1-1  

أشارت العدید من الاكتشافات الأثریة إلى حیث ما من شك أن تاریخ الجودة قدیم،   
وضعت حیز التنفیذ إجراءات خاصة بشریة وتقنیة  ، كالحضارة الفرعونیة،أن حضارات سابقة

4لمراقبة الجودة، كما تناول الیونانیون هذا الموضوع بالنقاش
لكن الجودة بالأبعاد التي هي  .
بعض المؤرخین حیث یعتبر  علیها الآن مفهوم حدیث تطور مع ظهور الثورة الصناعیة،

القرن الثامن عشر القرن الذي أطلق مفهوم الجودة كواحدة من الأفكار العظیمة التي ولدت 
5العالم الحدیث

.   
العیوب، وقد تطور مع مرور ظهر مفهوم الجودة مع بدء مراقبة المنتجات للحد من عدد 

الوقت واتسع نطاقه لمراحل التصمیم والإنتاج والتركیب، والتسویق، وخدمات ما بعد البیع 
6والدعم اللوجستیكي

وتحمل أبعادا  في المجال الصناعي، تأخذ الجودة مفهوما أكثرا تعقیدا .
الأجهزة التقنیة ر التقییس الصناعي الذي شمل أولا المواءمة بین و ظه إثر خصوصا مختلفة

وامتد فیما بعد أكثر فأكثر للنواحي الاجتماعیة، مع تحدید المعاییر في مجال النظافة 
7والسلامة والخدمات

.  
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 :تعاریف الجودة 

المتاحة في الأدبیات  تعریف الجودة لیس مهمة سهلة، إذ هناك العدید من التعاریف  
منها حسب المعتقدات التي ینطلق منها الاقتصادیة تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها 

في ترجمة ها وتكمن الصعوبة في تعریف. الباحث وحسب التجارب العلمیة التي یمر بها
المستقبلیة للمستخدم في شكل خصائص قابلة للقیاس باستخدام المنهج  الاحتیاجات

لسعر الإحصائي، بحیث یمكن تصمیم منتج وإنتاجه بالمواصفات التي یرتضیها وعرضها با
   .الذي یقبل أن یدفعه

وما  ،تعني المطابقة للمتطلبات عندما یفترض إن المواصفات والمتطلبات محددة مسبقاالجودة 
جب أن تكون قابلة للقیاس ومحددة بوضوح لمساعدة وی یتبقى سوى البحث عن التوافق،

 حسبا بتكلفتهتقاس ، و على اتخاذ الإجراءات على أساس أهداف قابلة للتحقیق مؤسسةال
  .8تكلفة الوقایة وتكلفة التقییم وتكلفة الفشل: ثلاث فئات

الذي  9001ویبقى من أهم التعریفات ذلك التعریف القیاسي الذي أعطته مواصفات الایزو 
یعرف الجودة بأنها تكامل الملامح والخصائص لمنتج أو خدمةٍ ما، بصورة تمكِّن من تلبیة 

لا  ،الجودة بمفهوم الحدیث في هذا التعریفف .نااحتیاجات ومتطلبات محددة ومعروفة ضم
تكمن في الخصائص الجوهریة التي یتمتع بها منتج أو خدمة في حد ذاتها وإنما في قدرة هذه 
الأخیرة على الاستجابة للمتطلبات، وهي لا تعني الأفضل بشكل مطلق بل تعني الأفضل في 

جودة أي منتج أو خدمة لا واحدة،  بجملةو  .إرضاء حاجات الزبائن والاستجابة لتطلعاتهم
  .یحددها إلا الزبون، وهي بذلك مفهوم نسبي یغیر معناه بتغیر احتیاجات الزبائن

  
 :مراحل تطور الجودة 

عرف مفهوم الجودة تطورا حسب العدید من المراحل التي مر بها والتي نقلت مركز   
لة من التطورات والمراحل كنتیجة منطقیة لسلسو . الاهتمام من الجودة إلى إدارة الجودة

، ثم انتقل إلى 1900سنة ) inspection(التاریخیة المتلاحقة ابتدأ مفهوم الجودة بالفحص 
، وأخیرا مرحلة إدارة الجودة الشاملة 1950، فضمان الجودة سنة 1930مراقبة الجودة سنة 

)Total Quality Management ( 19709ابتداء من سنة.  
  :مرحلة الفحص 
دارة الجودة مع نظام فحص، حیث یتم فحص خاصیة أو أكثر للمنتج، أو بدأت إ  

ویستخدم هذا النظام . قیاسها أو اختبارها ومقارنتها مع متطلبات محددة لتقییم مدى تطابقها
یضطلع و . لتقییم المنتجات والمكونات المصنعة والمركبة في مرحلة مناسبة من عملیة الإنتاج

ن، یتكفلون باكتشاف وعزل المنتجات التي لا تتوافق مع بهذه المهمة موظفون متخصصو 
  . المواصفات، وإعادة تصلیحها أو بیعها كسلع ذات جودة أقل
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 : مرحلة المراقبة 
في ظل نظام مراقبة الجودة، أصبح اختبار المنتجات ومراقبة الوثائق وسائل لضمان   

تتمیز نظم المراقبة و  .قدر أكبر من التحكم في العملیات وانخفاض درجة غیر المطابقة
بخصائص نموذجیة منها جمع بیانات الأداء، وردود الفعل بالنسبة للمراحل السابقة في هذه 

بینما كان الفحص الانتقائي الآلیة الرئیسیة لمنع المنتجات المعیبة . العملیة، والتفتیش الذاتي
بة الجودة لمزید من أدت تدابیر مراقو التي لا تستجیب للمواصفات من شحنها إلى الزبائن، 

   .التحكم في مختلف مراحل الإنتاج وانخفاض المنتجات غیر المطابقة
 : مرحلة ضمان الجودة 
الابتعاد عن التركیز على جودة المنتج والاتجاه نحو بدء جاءت هذه المرحلة مع   

 نظاما لمراقبة ما یجري ویتم تدقیقه لضمان مؤسسةفي هذه المرحلة، تضع الو . جودة النظام
  . سواء في التصمیم أو الاستخداماءته كف

جزء كبیر من التغییر الحاصل في هذه المرحلة هو استخدام جهات خارجیة لمراجعة 
10یتشكل مفهوم ضمان الجودة من مركبتین أساسیتینو . الحسابات الخاصة لتقییم كفاءة النظام

 
  :وهما الوقایة والإثبات

 ؛الوقوعالوقایة هي وضع تدابیر لمنع المشاكل من  .1
الإثبات یعمل على أن یبین للزبائن أن التدابیر الوقائیة المطلوبة قد تم اتخاذها و  .2

  .وأنها فعالة
 : مرحلة إدارة الجودة الشاملةو  
، وأصبحت أكثر شعبیة 1950 سنةإدارة الجودة الشاملة هو مقاربة إدارة نشأت في   

 مؤسسةثقافة ومواقف وتنظیم الجودة الشاملة هي وصف ل. 1980 سنةبشكل مطرد منذ أوائل 
تتطلب هذه الثقافة الجودة . ما تسعى جاهدة لتزوید الزبائن بمنتجات وخدمات تلبي احتیاجاتهم

11بشكل فعال وخال من العیوب مؤسسةفي جمیع جوانب عملیات ال
.   

إجراء تبدیل في مصطلح  ربما، یمكن أن یكون السبب الرئیسي لظهور إدارة الجودة الشاملةو 
من " إدارة"بكلمة " المراقبة"أي تعویض كلمة  ،ستخدم سابقا وهو مراقبة الجودة الشاملةكان ی

أحد  ومما یعزز ذلك رأي. منطق أن الجودة لیست مجرد مسألة مراقبة، بل لا بد من إدارتها
وأن لا حاجة للمراقبة عندما یتم التوصل إلى  ،بضرورة إلغاء مراقبة العیناتالاختصاصیین 
  . من العیوبمستوى صفر 
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 :رهانات إدارة الجودة 

أن الجودة أصبحت متغیرا أساسیا في  مؤسساتمنذ فترة لیست بالقصیرة، تأكدت ال  
. جمیع الاستراتیجیات التنافسیة، فهي تساعد على ضمان ربحیتها وتعزیز مكانتها في السوق

تسبا المزید من لقد بات واضحا للجمیع أن الجودة تقع على مفترق رهانین أساسیین، اك
البقاء في السوق أولا، ثم البحث عن : الأهمیة مع تزاید حدة المنافسة نتیجة عولمة التجارة

لم یعد تطویر مقاربة الجودة یقتصر على العلاقة بین الزبائن والموردین  .التوسع والنمو ثانیا
12فحسب، بل صار یتعدى ذلك إلى اعتبار الحفاظ على الزبائن كعمل استراتیجي

 .  
تؤثر على اختلاف أنواعها على بیئة  مؤسساتعموما، یجلب نظام إدارة الجودة مزایا عدیدة لل

تظهر . الأعمال كلها، ویمكن أن تكون أساسا للتحفیز على تبني وتنفیذ نظام إدارة جودة ناجح
وخارجها، حیث یؤدي تطبیق هذه النظم في  مؤسساتفوائد الالتزام بالجودة جلیا داخل ال

ین المتوسط والبعید إلى نتائج ممیزة عن طریق الحد من الاختلالات والانحرافات، المدی
بصفة أكثر تفصیلا، لنظام إدارة . وتحسین التنظیم الداخلي، وتحقیق أثر إیجابي على الربحیة

   :الجودة الفوائد المدرجة أدناه
 :الاستجابة للتغیرات المطردة في التوجهات الثقافیة والاجتماعیة 
فرد الیوم مستهلك یتمتع بخصائص متعددة ومتناقضة، فهو مستقل وأكثر تطلبا فال  

وهو یعبر عن احتیاجات حسیة . وأقل ولاء، وهو أكثر وعیا في مجتمع غزیر الاتصال
یدفع التشبع بالقوالب . وعاطفیة، وعن احتیاجات الثقة والرضا یریدها كلها حقیقیة وفوریة

زید من التشكیك وعدم التصدیق وبالتالي البحث عن الأدلة الاستهلاكیة المستهلكین إلى الم
ففي مجتمع یسوده التحدي المستمر والانكفاء على الذات، یتعاظم فیه السرور . وعن الثقة

الفوري خوفا من المخاطر المحدقة، فالجمیع یرید حمایة أنفسهم من عدم الیقین، والاكتشافات 
إن الحاجة إلى الأمان حتما تنعكس في شكل توقعات  .السیئة حتى یكون راضیا آنیا ومستقبلیا

لذلك سیكون من المهم اعتماد الجودة لتصمیم وإنتاج وبیع . الصحة والسلامة فیما یستهلكونه
   .تلبي الاتجاهات المذكورة" جیدة"منتجات 

 :من جانب آخر یعمل نظام إدارة الجودة على التقلیص من الأخطاء 
ة أو الخدمیة في مشكلات تختلف تأثیراتها من ابسط اثر قد تتسبب الأخطاء الإنتاجی  

، ولذلك تبدو الوقایة من )حادث نووي(إلى أعظمه ) رمي قطعة غیر ذات قیمة معتبرة(
الأخطاء عملیة حساسة تساعد على تقلیص الأضرار بمختلف أحجامها وتخفیض التوترات 

  . والنزاعات إلى الحد الأدنى
 :خفض تكالیف اللاجودةو  

فوسائل التصمیم . انه غیابها: الجودة مكلفة لكن یوجد ما هو أكثر منها كلفة نإ   
. والإنتاج والتوزیع لیست مثالیة، وهذا یؤدي أحیانا إلى عیوب في المنتج تسفر عن خسائر
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. اللاجودة أمر مكلف للغایة، فصعوبة قیاسها الكمي غالبا ما تؤدي إلى التقلیل من تكلفتها
د من الإنفاق عبر اعتماد تدابیر إضافیة للتحسین، أو استعادة المنتجات كما تدفع إلى المزی

أما الشكاوى المتكررة والطلبات المتزایدة لتنفیذ بنود الضمان . للإصلاح، أو التخلص منها
هذه بعض المخاطر التي یمكن لنظام جودة متطور  .فتسبب ضررا إضافیا للعلامة التجاریة

   .13أن یقللها بشكل مستدام
  

   :أسباب وجود الإنتاج الحرفي الرديء )1-2  

إدارة الجودة في الصناعة التقلیدیة الجزائریة لیست، بأي شكل من الأشكال، اهتماما   
ففي جمیع أنحاء العالم یتزاید الاهتمام بنوعیة المنتجات والخدمات التي . قطاعیا ذاتیا ومحلیا
یكون من أكثر القطاعات دینامیكیة فعلیه  ولذلك، إن أراد هذا القطاع أن. یقدمها هذا القطاع

. أن یثبت أنه یأخذ عناصر الجودة مأخذ الجد وانه یعتزم تطویر وسائل ترقیة الجودة وإثباتها
تستلزم التحدیات الدولیة الناجمة عن عولمة الأسواق وتدویل التنافس فیها وجود استجابة من 

إلحاحا أمام قطاع الصناعة التقلیدیة  أصبحت الجودة من المسائل الأكثرو . جمیع الفاعلین
لكن، حتى یمكن فهم مقاربة النهوض بالجودة لا بد من . حتى یحافظ على حركیة نمو أنشطته

التطرق إلى وضعیة الجودة وأسباب انتشار نقصها في المنتجات الحرفیة وكیفیة تطرق 
   .مخططات التنمیة القطاعیة لهذه المسألة وكیفیة معالجتها

  

 ؟تم الإنتاج الحرفي بنوعیة ردیئةلماذا ی 

قد بوأت الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار برنامج الحكومة للقطاع المكانة ل  
إن تحدیات ورهانات العشریة المقبلة تضع . والدور اللازمین في حركیة التنمیة الاقتصادیة

في مجال استحداث قطاع الصناعة التقلیدیة في صدارة القطاعات الاقتصادیة الناشئة لاسیما 
فاستحداث مناصب الشغل بمثابة تلبیة ملموسة لاحتیاجات  .مناصب الشغل والقیمة المضافة

الشباب المقبلین على سوق العمل والذین سیرتفع عددهم سنویا، أما تعزیز الإنتاج الوطني من 
موي خلال إنشاء القیمة المضافة فهو مساهمة في جهد الاستغناء عن الواردات وكبدیل تن

  .خارج المحروقات
من المعقول أن نقدر أن لا أحد من الحرفیین أو المؤسسات الحرفیة یرید أن ینتج عن علم 

غیر انه قد ترسخ لدى الكثیرین منهم أن وجود بعض الرداءة شر لا بد . وعمد بنوعیة ردیئة
أخطائهم لكن، یؤكد العدید من الحرفیین أن الكثیر من . وفي بعض الوقت لا مفر منه ،منه

لیست نتیجة لحادث عابر بل نتیجة النسیان أو الإهمال أو عدم التمكن أو الاستعجال أو 
. رداءة المادة الأولیة المستخدمة أو ضعف مهارة المستخدمین، مما یعني انه بالإمكان تفادیها
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بأنه في حین أنه من السهل نسبیا إقناع الحرفیین بأهمیة الجودة، إلا أننا مضطرون للاعتراف 
  .من الصعب بكثیر حشد هؤلاء الأشخاص أنفسهم لتحقیق ذلك

هناك العدید من العوامل التي تفسر الرداءة، إذ لیس كافیا للمنتج أن یكون مسوقا لیكون على 
المستوى المطلوب من الجودة، فالأمر مرتبط بعوامل عدیدة أخرى كمتطلبات الوقت والكمیة 

لبیة جمیع المتطلبات في وقت واحد، ففي بعض الأحیان لیس من السهل ت. والمكان والتكلفة
للحفاظ على مستوى من الجودة، یلجأ الحرفیون للحد من الكمیات المنتجة أو إطالة أوقات 

غالبا ما یضطر الحرفیون للجوء . الإنتاج، أو الحد من الأسواق التي یبیعون منتجاتهم فیها
، وأحیانا تقدیم )كمیة، الوقت، المكان، السعرالجودة، ال(إلى التحكیم بین الأهداف الخمسة 

التركیز على كمیات الإنتاج أو المواعید النهائیة على حساب  فبعضهم یفضل .تنازلات
وحرفیون آخرون یضطرون للتخلي عن الجودة لتقدیم منتجات بأسعار منخفضة تحقق . الجودة

   .لهم رواجا في السوق إلى أن یكتشف الزبائن سوء خیاراتهم
ن العوامل الرئیسیة التي لدیها تأثیر كبیر هو مستوى الوعي بقضایا الجودة، الذي وإن كان وم

في الواقع، . غیر غائب، إلا أنه لا یزال منخفضا بین الحرفیین وأصحاب المؤسسات الحرفیة
مجرد الخوض والاستماع للمناقشات التي تدور في عالم الأعمال الحرفیة ندرك أنها تركز ب

الرفع من الإنتاجیة وتخفیض التكالیف ومن ثم زیادة المبیعات أكثر بكثیر من  على كیفیة
   .تركیزها على الجودة

وبالمثل، إذا واصل الحرفیون والمؤسسات الحرفیة ممارسة الأشیاء نفسها مرارا وتكرارا وبنفس 
فتنا على الرغم من أن ثقاو . الأسلوب، فهم حتما لن یحصلوا إلا على نفس النتائج القدیمة

، إلا أن الحدیث مؤسساتتتطور بطرق جدیدة مضطربة في خضم علاقات جدیدة بین ال
فاستمرار . بالطرق القدیمة عن هذه الأشكال الجدیدة تحد من تفكیرنا وتضع علیه غشاوة

الحرفیین والمؤسسات الحرفیة في متابعة مسار الإنتاج نفسه في حین یتوقعون نتائج مختلفة 
وإذا استمروا في فعل ما یقومون به دون تغییر أو تحدیث أو تطویر . منطقیتحدى كل أنواع ال

  . 14فسوف تستمر الأوضاع في التدهور، مهما كان الجهد الذي یبذلونه
ومن الأسباب الكامنة وراء ضعف الجودة مسألة التواكل التي ضربت أطنابها في عقول الكثیر 

ل أن یكونوا سببا رئیسیا فیما یعانونه من من الحرفیین والتي تعیقهم عن التفكیر في احتما
هذا الوضع التواكلي  .صعوبات لتسویق منتجاتهم، وفي التفكیر في تغییر سلوكهم المقاولاتي

الذي یعمل المجتمع والمحیط على دیمومته یثني الحرفیین عن النظر في المرآة لتقییم الذات 
هذا التواكل دوافعه لاستمرار وجود  قد یجد. والسعي لابتكار طرق جدیدة للعمل أو التنظیم

عدد معتبر من الحرفیین، الفنیین بالخصوص، قد تعودوا، فیما سبق من السنوات التي كانت 
فیها الدولة مقاولة، على العمل كأجراء في شركات عمومیة محلیة في مختلف فروع 

كانوا ینشطون كما أن الحرفیین الذین استمروا في العمل لحسابهم الخاص إنما . النشاطات
على هامش الشركة الوطنیة للصناعة التقلیدیة التي كفتهم عناء البحث عن المادة الأولیة من 

وقد استمر وضع مشابه في العشریتین الأخیرتین مع . جهة، وعناء التسویق من جهة أخرى
أجهزة دعم تشغیل الشباب التي شجعت بروز نوع هجین من الحرفیین المقاولین، تحركهم 
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غبة في الانعتاق من البطالة ولا یخفون استعدادهم التخلي عن مشاریعهم بمجرد الحصول الر 
انه الصراع الدائم بین ثقافة الأجر مقابل ثقافة . على منصب عمل أجیر في القطاع العام

   .المقاولة التي تضع البحث عن الشغل والاستقرار مقابل الرغبة الجامحة في الإبداع والمغامرة
أل الحرفیون عن وضعیة أعمالهم، یتردد على لسان الكثیر منهم على اختلاف عندما یس

أنهم ینتظرون المزید من تدخل الدولة : نشاطاتهم وأماكن اشتغالهم حضرا وریفا إجابة جاهزة
لحل مشكلة التسویق وتوفیر المادة الأولیة وتخفیف العبء الضریبي وتحسین ظروف العمل؟ 

ر أحالنا على تحلیل الوضعیة النفسیة التي ینطلق منها الحرفي مسائلة هذا الموقف المتكر 
الذي یرید من غیره مساعدته، وكأني به یعلن تسلیمه بأن المشاكل التي تواجهه اكبر من 
طاقته وسببها خارج عن سیطرته ولا تمت بصلة إلى طریقة عمله، وهو بذلك یعلن عن عجزه 

  . كعن مواجهة هذه الوضعیات دون أن یعترف بذل
في مثل هذه السیاقات، نعتقد أن مقاربة المشاكل المطروحة تكون اقرب إلى روح المقاولة لو 

ماذا فعل الحرفي لحل المشكلات التي تواجهه، ومن ثم نتم : طرح السؤال بشكل مختلف
ومن أهم الأسئلة المحوریة التي . السؤال حول التدابیر المتبقیة التي یمكن للدولة أن تتخذها

هل تم إعداد دراسة السوق، وهل تم تحدید رغبات الزبائن : الحرفیین في هذا الشأن تواجه
وحاجیاتهم، وما هي الحاجات التي لم تلب بعد؟ وماذا یقدم المنافسون من منتجات وخدمات 
وبأي سعر؟ وماذا یمیز الحرفي القادم الجدید للسوق عن من سبقه حتى یصبح مفضلا لدى 

تبحث في مؤهلات الحرفیین على ممارسة الأنشطة وفق معاییر المقاولة الزبائن؟ وكلها أسئلة 
15الحدیثة، وتضع أسئلة عن طبیعة الحرفي

  وكیف یفكر؟ 
إن مبتدأ الغرق في وحل الرداءة أن یرفض الحرفي الاعتراف بتكرر حالات عدم رضا الزبائن 

قاطع أن یضع لكن الأخطر منه أن یعترف بذلك مع رفض . وحالات وجود خلل في مؤسسته
هذا الموقف أو السلوك یمنع . مسؤولیته الشخصیة محل تساؤل في بروز المشكلة أو تفاقمها

الحرفي من الاندماج في حركة الحل الذاتي للمشاكل وتحسین النوعیة ویقربه من دائرة التواكل 
 عندما یبدأ في تعلیق أسباب وضعیة نشاطه على شماعة صعوبات المحیط وتخلي الدولة عن

  . مد ید المساعدة
قد تكون المشكلة الرئیسیة مرتبطة بجودة المنتجات التي ینتجها الحرفیون للأسباب التي 
ذكرناها سابقا، وقد یزید من حدة المشاكل التي یعاني منها النشاط الحرفي جهل الحرفي 

 مثلما للكائنات الحیة أمراض تفتك. بالمبادئ الأساسیة التي تؤسس لأي عمل مقاولاتي
   .إنه داء التواكل: بحیاتها، فللتقاول داء یفتك به
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   :في الجزائر جودة الصناعة التقلیدیةتحسین ) 2  

توضح القراءة المتأنیة للتطور التاریخي لقطاع الصناعة التقلیدیة التغییرات المتعاقبة   
لة انحدار رافقت سنوات التصنیع وتوسع القطاع العام مرح. التي تعرض لها منذ الاستقلال

الصناعة التقلیدیة، خاصة بسبب اضمحلال الصناعة التقلیدیة الریفیة نتیجة النزوح الریفي 
الذي افقدها أساسها الرئیس وهو العنصر البشري، وفك ارتباطها بالفلاحة التقلیدیة التي كانت 

إلى وقد أدت أزمة الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي . محل برامج تحدیث متتالیة
صعود أولویات جدیدة أبرزت الحاجة إلى إعادة الاعتبار للقطاعات المنتجة للثروة والمولدة 

  . لمناصب الشغل خارج قطاع المحروقات ومنها قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف
عندما قطع قطاع الصناعة التقلیدیة أشواطا معتبرة في معركة كم الأنشطة الحرفیة، كان لابد و 

باعتبارها لف الجودة كثقافة تنظیمیة في المؤسسات الإنتاجیة والخدمیة الحرفیة له من فتح م
كان السعي لبناء قواعد سلوك لهذه المؤسسات  ، ومن ثممن عوامل البحث عن فاعلیة العمل

ونظم ومعاییر تقود نظمها نحو الجودة الشاملة والتحسین المستمر من الأولویات التي ینبغي 
   .عة والجدیة المناسبتینالتعامل معها بالسر 

  
  

   :مقاربة الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة )2-1  

تدریجي نحو اقتصاد النتقال بالا تتعلق میقةعالاقتصاد الجزائري تحولات  یشهد  
السوق والمضي قُدما في مسعـى الانفـتاح والتحریر الاقتصادي من خلال اتفاق الشـراكة مع 

ي بالرفـع التدریجي للحواجـز أمام حركة التجارة الخارجیة إلى غایة الاتحـاد الأوربي الذي یقـض
الوصول إلى منطقة للتبـادل الحرّ في الأفق القریب، والمسـاعي الرامیة للانضمـام للمنظمـة 

على المؤسسات الاقتصادیة عموما والمؤسسات الحرفیة هذه التحولات  فرضت .العالمیـة للتجارة
یدا تصبح فیه هذه المؤسسات مدعوة وبشكل متزاید لتطویر خصوصا ضغطا تنافسیا شد

   .قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلیة قبل الدولیة
  
إذا اعتبرنا أن الارتقاء بالاقتصاد الجزائري هو الهدف المنشود، فإن نجاح تسویق منتجات و 

في  غیر أنه. صادالصناعة التقلیدیة في الأسواق المحلیة هو أول مظاهر الصحة لهذا الاقت
، لا یمكن لأي حرفي أو مؤسسة حرفیة أن تسعى إلى قدرة تنافسیة فعالة في ظل هذا الوضع

لهذه الأسباب توجهت . الـسوق دون أن یسبق ذلك تحقیقها الحد الأدنى من جودة منتجاتها
لة من أنظار قطاع الصناعة التقلیدیة إلى الارتقاء بجودة المنتجات التي یعتبرها وسـیلة فعا

أجل إحداث تغییرات جذریة في أسلوب عمل الحرفیین والمؤسسات الحرفیة لتحقیـق أعلـى 
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ولذلك، فإن تبني إستراتیجیة . جـودة واستخدامها كجسر تعبر علیه للوصول إلى رضا الزبائن
   .تحسین الجودة أو النوعیة هو أولى أولویات القطاع

  
وأرخص  )من ناحیة الجودة( و خدمات أفضلیفوز في السوق من یمكنه أن یقدم منتجات أ

تسلم في الوقت المحدد أو تكون (ویتمّ توریدها بأعلى مستوى من الكفاءة  )من ناحیة التكالیف(
ویؤدي السعي إلى الإنتاج بالطریقة ). مصحوبة بخدمة ما بعد البیع في الوقت المناسب

فیض التكالیف، وسیكون الزبائن الصحیحة من المرة الأولى وفي كل مرة إلى تقلیل الهدر وتخ
أكثر رضًا كما سیواجهون مشاكل أقل مع المنتَج أو الخدمة، وسیطلبون المنتَج أكثر، مما 

   .یؤدي إلى نمو الأعمال وإلى تثبیت السمعة في السوق
  

یمكن تعریف مسعى الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة بأنه مجموعة من الإجراءات التي 
تحسین تكفل الحرفیین والمؤسسات الحرفیة بانجاز مهامهم وتحقیق رضا تتخذها الدولة ل

وبهذا المعنى الشمولي، فإن مفهوم مسعى الجودة یتداخل مع الانشغالات التسییریة . الزبائن
یل من الضروري التمییز وفي هذا المستوى من التحل. الأخرى للحرفیین والمؤسسات الحرفیة

فالأول یشیر إلى واقع الأمر، أما الثاني فإلى عملیة . ودةالجودة ومقاربة الج بین مفهوم
مقاربة الجودة، مسألة اختیار والتزام یتم تحدید محتواها ویجري تنفیذه عبر تطبیق . طوعیة

مجموعة من الإجراءات الشاملة التي تسمح للحرفیین من الحصول على مستوى معین من 
مشروع تغییر، في بیئة أكثر تعقیدا، یخضع مقاربة الجودة مسار تطوري و . الجودة وضمانها

نجاحها لتجاذب قوى الدعم والمقاومة للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، والتي تحتاج 
  . إلى أخذها بعین الاعتبار للتحكم في عملیة التنفیذ

  
لتي إن تحلیل الوضعیة الذي سبق وأن تطرقنا إلیه، وتحلیل محتوى برامج العمل السنویة ا

اقرها القطاع وقام بتنفیذها خلال العشریة الأخیرة تقود الباحث إلى استنتاج مضمون مقاربة 
 خمسة محاور عملتنبني هذه المقاربة على . تطویر الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة

تملك القدرة على تعمل على إمداد نشاطات الصناعة التقلیدیة بالحركیة اللازمة حتى ت رئیسیة
  .بة التطوراتمواك

  
یسود الاعتقاد في قطاع الصناعة التقلیدیة بأهمیة تطویر التكوین لتنمیة قدرات ومهارات 
الحرفیین وخبراتهم العلمیة والعملیة على نحو یمكنهم من زیادة إنتاجیتهم وتحسین نوعیة 

تكوین ولذلك، یتم العمل منذ سنوات وبشكل مستمر ومتصاعد على محور . منتجاتهم
ین لتأثیره البین والواضح على نوعیة المنتجات والخدمات إیمانا بان العنصر البشري، الحرفی

بقدرته على الإبداع والابتكار والصنع، هو المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت 
كما أن توافر مخزون من القدرات البشریة الحرفیة الواعیة والمدربة یمكن من تحقیق  .طبیعته

ففي ظل . للموارد ودفع الاقتصاد المحلي ومن ثم الوطني إلى الأمامالاستخدام الأمثل 
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التحولات التي سبق وأن اشرنا إلیها تتأكد خیارات قطاع الصناعة التقلیدیة في مجال التركیز 
التكوین هو الوسیلة فعلى تكوین العنصر البشري وإعطائه الأولویة في إستراتیجیة التنمیة، 

الحرفیین المهارات والمعارف الضروریة لتحسن مزاولة العمل  التي من خلالها یتم إكساب
والقدرة على استخدام وسائل جدیدة بأسلوب فعال أو استخدام نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة 
مما یؤدي إلى تغییر سلوكهم واتجاهاتهم لضمان تكیف إیجابي لنشاطاتهم لاستغلال الفرص 

لة من جهة، وتحسین الجودة لزیادة الأداء وتحسینه المتاحة وتقلیل مخاطر التهدیدات المحتم
   .وخفض التكلفة من جهة أخرى

  
تطویر روح المقاولة لما لها من علاقة وطیدة مع تحسین  كما یتم الاشتغال على محور

تظهر تجارب بعض الدول حیویة المشاریع الحرفیة في تحقیق الأهداف الاقتصادیة . الجودة
كما تؤكد . ـه مـن خاصـیة الانتشار والتوطن حیث تتواجد قوة العملوالاجتماعیة لما تتمیـز ب
وتشجیع الأنشطة الحرفیة الصغیرة قد حقق طفرة نوعیة ملحوظة على  تجارب أخرى، أن دعم

یعد الدور الذي تقوم به أنشطة الصناعة  .المستویین الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول
لمساهمتها الفعالة في حـل عدد مـن العوائق التنمویة  التقلیدیة والحرف بالغ الأهمیة، وذلك

   .على رأسها التخفیف من حدة البطالـة، ومعالجـة مشكلة الفقر وزیادة الدخول
  

لعمل یمثل نشر ثقافة المقاولة وبعث المشاریع وحفز روح المبادرة أحد المحاور الأساسیة 
وما، وفي إحداث المؤسسات في إحداث المؤسسات عمته ویهدف إلى دعم مساهمالقطاع، 

والغایة من ذلك هي أن لا تكون الصناعة التقلیدیة مواكبة فحسب . المجددة بالخصوص
لاقتصاد یتحول، وإنما مساهمة في بعث الاتجاهات الواعدة لهذا الاقتصاد وفي إعداد الید 

الحرفیین  یستهدف هذا العمل تمكین .العاملة المؤهلة ذات تنافسیة أعلى ولفرص جدیدة للعمل
من أدوات التسییر والسلوكیات الایجابیة التي تدفعهم للبحث عن الدینامیكیة الضروریة للإبداع 
لإدخال التجدید، أو التغییر الذي یحمل قیمة إضافیة للمؤسسة الحرفیة، فكثیر من التحسینات 

لإبداع في جودة المنتجات والخدمات تعود إلى تزوید الحرفیین بمهارات استغلال مصادر ا
المتاحة كانتهاز الفرص واستكشاف عدم التطابق والعیوب في منتجاتهم أو الحاجات غیر 

  . الملباة في الأسواق أو الموفرة بشكل غیر مناسب
  

یبقى جذب المستهلكین واستبقاؤهم أوفیاء مهمة شاقة في سوق مزدحمة تزدهر بأنواع شتى من 
ولذلك، یمكن . البحث عن منتجات واعدة الخیارات وحیث یعمد المنافسون باستمرار إلى

لاستهلاك هذه المنتجات أن ینخفض إذا انخفض الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة في أوقات 
16الركود الاقتصادي

یتطلب السعي إلى اكتساب میزة تنافسیة من الحرفیین والمؤسسات  .
طرق إرضائه الحرفیة تبني أسالیب وطرق ومناهج التسویق الحدیث لفهم سلوك المستهلك و 

إحدى وسائل  الصالونات والمعارضتشكل  .والعمل على إشباع رغباته والاستجابة لاحتیاجاته
العمل الأساسیة للنهوض بقطاع الصناعة التقلیدیة، وهو ما یمثل المحور الثالث لإستراتیجیة 
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إلى سعي یتم اللا یقتصر دور المعارض في الترویج للمنتجات وتسویقها، بل . ترقیة الجودة
استخدامها لتحقیق أهداف متعددة كتطویر العلاقات وتحسین صورة المؤسسات الحرفیة 

ومن الأهداف المرجوة منها استخدامها كقنوات . وشهرتها والحصول على شركاء أو زبائن جدد
في . تحفز على تطویر الإبداع والتجدید، وكمنصة لترقیة جودة المنتجات الصناعة التقلیدیة

تمثل المعارض آلیة هامة بید الحرفیین لمقارنة منتجاتهم، وتحلیل قدرتهم هذا السیاق، 
التنافسیة والاستماع إلى ملاحظات الزبائن وانتقاداتهم، وتحدید مستوى نوعیتها مع ما یقدمه 
الحرفیون الآخرون، ومراقبة المنتجات الجدیدة المعروضة وتوجهات السوق من حیث التصامیم 

إن السوق عندما یعاقب المنتجات الردیئة التي تتكدس ولا تباع، یعتبر  ...والألوان والأحجام
   .أفضل رادع للرداءة وأفضل محفز للبحث عن التحسین

  
لیست قیمة معنویة  للمؤسساتالجوائز . في مجالات عدیدة تعتبر الجوائز ذات أهمیة مركزیة

حول الجودة والكفاءة،  فقط، فقد تساهم في تحسین سمعة الشركة، وتغرس الثقة في الزبائن
تعمل على  مؤسساتكثیر من الدلائل تشیر أن ال. ویمكن أیضا أن تحسن فرص التواصل

17نحو أفضل إذا ما أتیحت لهم الحوافز على الأداء الجید
.  

  
الجائزة الوطنیة للصناعة التقلیدیة لذلك یمثل تثمین الإبداع والعمل الجاد والمتقن عبر منح 

منذ إنشائها، اكتسبت هذه الجائزة . لدعم الجودة في الصناعة التقلیدیة والفنیة محورا رابعا
أهمیة كبیرة وأحدثت صدى ایجابیا وحراكاً تنافسیاً وأسهمت في تطویر أداء الحرفیین حیث 
باتت هدفاً أساسیاً یطمحون لتحقیقه بهدف إثبات تمیزهم وجودة منتجاتهم، حتى باتت علامة 

هذه الجائزة إلى ترقیة الجودة والتمیز من خلال إعلاء شأن الصناعة  تهدف. فارقة للفائزین بها
التقلیدیة والحرفیین وتثمین أعمال المبدعین منهم وإشعار المجتمع بأهمیة هذه الفئة والرعایة 

  . التي یحضون بها
كما تعمل على تشجیع وتنمیة المهارات والإبداعات وتحفیز الأجیال الناشئة من الحرفیین 

یات، من ذوي المواهب الإبداعیة على إظهار ملكاتهم ومواهبهم تماشیاً مع التوجهات والحرف
الرامیة إلى تعزیز واستدامة الجودة باعتبارها من الخصائص الإستراتیجیة في ممارسة 

فالجوائز تشعر صاحبها بالرضا وتدفعه للعمل أكثر فأكثر، وهي تولد التمیز . الأعمال
اف ضمن مجموعة الأقران، كما ترتبط بمتعة التفوق لدى من الاجتماعي وتحقیق الاعتر 

18تحكمهم الرغبة في التسابق وتحقیق الفوز
وللجوائز اعتبارات خارج الإطار التحفیزي تتعلق . 

بصناعة القدوة ونشر المعلومات حول السلوك الناجح والمرغوب فیه، وتغییر بیئة العمل بما 
19في ذلك المعاییر والقیم السائدة

.  
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بطبیعة الحال أدت التقنیات المتطورة وتؤدي إلى تغییرات في ممارسات العمل، مع كل ما و 
في كثیر من الأحیان، یلجأ . یتطلبه ذلك من حیث اكتساب المهارات، سواء الفنیة والسلوكیة

الحرفیون في أفضل الأحوال الى طریقة التجربة والخطأ كوسیلة للبحث والتطویر وهي مسار 
یتطلب نشر الاستفادة من العروض التكنولوجیة المتوفرة مرافقة لتحدیث . لفتقریبي ومك

20التجهیزات المستخدمة لدى شرائح الحرفیین
ومن ثم، وعملا على دعم تنافسیة الحرفیین  .

. 2013منذ سنة  إستراتیجیة الدعم المباشر للحرفیینوالمؤسسات الحرفیة تم إعادة بعث 
ت عمل الحرفیین المحور الخامس لترقیة الجودة وتستهدف تشكل عملیة تحدیث أدوات ومعدا

تمكین الحرفیین من تحسین الإنتاج ومطابقة المعاییر والاستجابة لمتطلبات الزبائن من خلال 
  . تقلیص العیوب الإنتاجیة الناجمة عن استخدام ماكینات قدیمة ومهترئة

  
 

   :یدیةتدابیر إضافیة لتحسین جودة منتجات الصناعة التقل )2-2  

تواجه الصناعة التقلیدیة في مرحلتها الحیویة الحالیة جملة من التحدیات المتعلقة   
أساسا بمقتضیات الإسهام في بناء أسس المجتمع المنتج للقیم المضافة، وضرورات الإعداد 
الأفضل للحیاة المهنیة والتكوین في المهن التي یحتاجها الاقتصاد الوطني، واستباق النسق 

یتطلب كسب هذه . رع للتطورات التكنولوجیة والعلمیة دون المساس بأصالة المنتجاتالمتسا
الرهانات واعتبارا لخصوصیات قطاع الصناعة التقلیدیة ودرجة مرونته، تتأكد ضرورة اعتماد 
منهجیة مرنة ومتحركة لتطویر المنظومة القطاعیة للمرافقة بمواكبة مختلف فرضیات 

لاقتصادیة والمعرفیة وعدم الاقتصار على تحمل تبعاتها من خلال التفاعلات الدینامیكیة ا
   .الحرص على تطویر الجودة وتطبیقاتها المختلفة

تنبع الحلول الإصلاحیة المعتمدة ومشاریع التجدید المبتكرة من واقع التطورات التي شهدها و 
طها قطاع الصناعة التقلیدیة، وخصوصیات النشاطات الحرفیة في تفاعلها مع محی

. الاقتصادي والاجتماعي مع الاستئناس في ذلك بالتجارب الناجحة في البلدان الأكثر تقدما
وعلیه، یقتضي العمل على ترقیة الجودة في الصناعة التقلیدیة إتمام البرامج النموذجیة التي 
 أطلقها القطاع في مجال الإشهاد بمطابقة أنظمة التسییر وفق معاییر الایزو وإعداد معاییر

منتجات الصناعة التقلیدیة، ومن ثم المرور إلى مرحلة تعزیز البرنامجین وتعمیمهما على 
كما یتطلب الأمر تعزیز برامج . مختلف المؤسسات الحرفیة ومنتجات الصناعة التقلیدیة

   .تطویر التصمیم وتطویر علامات الجودة
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 : ISO 9001 2008 أسلوب إدارة الجودة وفق معاییر 

بأهمیة الارتقاء بأنظمة تسییر المؤسسات الحرفیة دفعت القطاع إلى تبني إن الوعي   
، ولو في سیاق نموذجي تجریبي، ISO 9001 2008أسلوب إدارة الجودة وفق معاییر إدخال 

باعتباره أسلوبا علمیا وتطبیقیا یمكن الحرفیین والمؤسسات الحرفیة من مواجهة التحدیات 
  . لیة والسرعة في التفاعل مع المحیطواستثمار الطاقات وتحقیق الفاع

 لتصمیمكلنا یدرك أن إدارة الجودة هي الطریقة التي تضمن بأن جمیع النشاطات الضروریة 
وكلنا یعلم أن  .تطبیق المنتج أو الخدمة في المؤسسة فعالة وتعمل بكفاءةوتطویر ومن ثم 

. هو من أشهر أنظمة إدارة الجودة وأكثرها تطبیقا على مستوى العالم ISO 9001 2008نظام 
أیا كان نوعها أو  مؤسسةیتكون هذا النظام من مجموعة مواصفات، تصلح للتطبیق على أیة 

تطلبـات الخاصـة بنظام إدارة الجـودة، عندمـا یستوجب على حجمها أو تبعیتها، تصـف الم
المؤسسة أن تثبـت قدرتـها على توفیـر منتجـات تلبّـي متطلبات الزبائن والمتطلبات القانونیة 

  . المطبّقـة، وكذلك عنـدما تهـدف إلى رفـع رضا زبائنـها
وري یدعوا إلى اعتماد نظام الایزو كأداة لإدارة قیم المؤسسة وممارساتها نظام حي وتط

یحدث تبني . التراتیب الجیدة وتجنب إتباع القواعد غیر الفعالة، والعمل على تنقیحها
مواصفات الایزو تغییرا عمیقا وتحولا كبیرا في المؤسسات التي تتبناه، من حیث إضفاء الطابع 

) traçabilité(لتعقب واحترام المسار الإجرائي لكل النشاطات والقابلیة  )formalisation(الرسمي 
كما . المنتجات المستند إلى إجباریة تسجیل مختلف القیاسات في مختلف مراحل الإنتاج

 )non conformités(یفرض ممارسة الرقابة على الأنشطة لتحدید حالات عدم المطابقة 
   .عن القواعد المسطرة )écarts(ومصادرها والانحرافات 

لمجال إلى اختیار خمس مؤسسات حرفیة لتدخل في توجهت طریقة عمل القطاع في هذا ا
إن الإدخال التجریبي لإدارة . برنامج نموذجي لتكییف أنظمة تسییرها وفق معاییر الایزو

في قطاع الصناعة التقلیدیة إنما یستهدف تمكین  ISO 9001 2008الجودة وفق مواصفات 
   :ئ أهمهاالحرفیین والمؤسسات الحرفیة من التركیز على عدد من المباد

  التركیز على الزبائن؛ -
ت تقییم المشاركة الفعلیة للعمال الذین یستخدمهم الحرفیون في ورشاتهم في قرارا -

  ؛نوعیة الإنتاج ومراجعتها
تبني الحرفیین والمؤسسات الحرفیة لإستراتیجیة التحسین المستمر للأداء من خلال  -

  صحیح الأخطاء؛وضع حیز التنفیذ حلقة التخطیط والتنفیذ والمراقبة وت
استرشاد الحرفیین والمؤسسات الحرفیة بالعقلانیة في اتخاذ القرارات والتي تستند على  -

  . تحلیل عناصر المعلومات والنتائج الفعلیة
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حصولهم علی إن تحكم الحرفیین والمؤسسات الحرفیة في إدارة الجودة وفق مواصفات الایزو و 
علی التحسین المستمر وفق مبادئ الجودة الشاملة شهادة الإیزو یعني إمتلاکهم لنظام قادر 

   :کما یمکنهم هذا النظام من الاستفادة من المزایا التالیة. مما یمکنهم من التمیز تنافسیا
  تحسین صورة المؤسسة الحرفیة وسمعتها في السوق؛ -
  اکتساب ثقة الزبون والمستهلك وتقلیص الشكاوى؛ -
  الإنتاج ومن ثم الأرباح؛تخفیض تكالیف الإنتاج وزیادة مردودیة  -
زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسة الحرفیة من خلال التفوق في السوق والقدرة علی  -

  إرضاء أذواق الزبائن والمستهلکین؛
وإعطاء المؤسسة الحرفیة فرصة التصدیر والدخول للأسواق الخارجیة التي تشترط  -

   .الحصول علی شهادة المطابقة للمواصفات العالمیة
  

  :د معاییر منتجات الصناعة التقلیدیةإعدا 

یتطلب الدخول إلى الأسواق الامتثال للمتطلبات الدولیة وتعزیز بنیة تحتیة للجودة،   
 .إنتاج سلع وخدمات تتمیز بكونها منافسة وآمنة وموثوق بها ومناسبة من حیث التكلفةلتحقیق 

ة التكلفة، وجاء عهد المیزة لقد ولى عهد التنافس القائم على استخدام عوامل إنتاج منخفض
التنافسیة التي تركز في المقابل في تلبیتها حاجة المستهلك، على نوعیة السلعة وجودتها بكل 

  . ما یترتب علیها من استخدام عوامل إنتاج متطورة ومعیاریة
إدخال آلیة تجریبیة جدیدة لتحسین النوعیة من خلال برمجة إعداد معاییر  2015شهدت سنة 

یهدف هذا . منتجات الصناعة التقلیدیة بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقییس عدد من
. الفخار والخزف والجلود والنسیج: منتجات وهي 4المشروع في مرحلته الأولى إعداد معاییر

ویجد مبرره في الضرورة الملحة لتوفیر قاعدة تتضمن تحدیدا للحد الأدنى من الخصائص 
   .معاییر السلامة أو معاییر الجودة الدنیاتتوافق مع التي  المقبولة

لم یكن اختیار وضع معاییر لهذه المنتجات، والتي تخص المواد الأولیة الداخلة في صنعها 
یتعلق العامل الأول بالتطور . بالخصوص، اعتباطیا، ولكنه یخضع لعدد من العوامل الحاسمة

د الحرفیین الممارسین وبالانتشار الكبیر الذي تعرفه هذه الأنشطة سواء فیما یتعلق بأعدا
أما العامل الثاني فیرتبط . الواسع لاستخدام هذه المنتجات في الحیاة الیومیة للمواطنین

بالحاجة إلى توفیر اطر غیر تقلیدیة لحمایة السوق الوطنیة الناشئة لهذه المنتجات من منافسة 
وهو . لجودة لكنها بأسعار زهیدةغیر شریفة لمنتجات مستوردة قد لا تكون بنفس المستوى من ا

ما یجرنا إلى ربط العلاقة بینها وبین بعض المنتجات الردیئة المستوردة التي تحتوي على مواد 
بعض المواد (أو بالجلود ) مادة الرصاص(مضرة بالصحة، خصوصا ما تعلق بالخزف 

ه المجالات كل هذه المعطیات تؤسس لمنطق إعداد المعاییر في هذ) . الكیمیائیة المضرة
   .وتجعل هذا العمل من الأبجدیات الجدیدة التي ینبغي التأسیس لها وتطویرها
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إن طموحات القطاع في هذا المجال كبیرة، إذ عندما تنتهي هذه المرحلة الأولیة، سیكون 
أمامه طریق آخر لإعداد التنظیمات التقنیة التي تجعل من المعاییر السابقة إجباریة خصوصا 

عندئذ ستكون قطاعات أخرى مدعوة للعمل لتطویر مخابر مراقبة النوعیة . لصحةما تعلق با
قصد التأكد من احترام المواد المستوردة من المنتجات ومطابقتها للمعاییر الجزائریة، وعندئذ 

   .أیضا ستتوفر المبررات القانونیة التي تمنح القدرة على منع دخول المنتجات الردیئة لأسواقنا
ت الموضوعة على المعاییر في تحسین الجودة متعددة، وذلك سواء للمنتجین أو إن الرهانا

  . المستهلكین
  

 : التصمیم والإبداع 

في قطاع الصناعة التقلیدیة، یتوافق جمیع المتدخلین على الاعتراف بأن التصمیم   
هم یس. هو عامل مهم یسهم في نجاح النشاط الحرفي بسبب عمله على تعزیز قدرته التنافسیة

وفي هذا  .التصمیم كنشاط إبداعي في تعزیز نوعیة الإنتاج ومساراته والخدمات المقدمة
تعزیز ارتباط المنتجات الحرفیة بقیم  :تواجه الصناعة التقلیدیة متطلبات مضاعفة السیاق،

في الممارسة العملیة، یعاني . وتقالید الأجداد الأصیلة مع ضمان دمج قیم التقدم والحداثة
كما . ن من فجوة ابتكار عمیقة، حتى أنهم یرون أن الإبداع لیس مسألة تهمهم مباشرةالحرفیو 

یواجه الحرفیون، المتعودون على طرق إنتاج تقلیدیة، تأثیر تحول التقنیات والتكنولوجیات 
 .والمناهج مما یوجب علیهم التكیف مع التغیرات الحاصلة التي تتطلب منه مهارات جدیدة

ني بجودة منتجاته یكون دائما محل بحث عن مهارة جدیدة، وعن ابتكار الحرفي الذي یعتو 
لكن التصمیم الذي یمكن أن یتخذ أشكالا عدیدة، غالبا ما یكون عملیة . یستخدمه في إنتاجه

لذلك، فمن المناسب و  .معقدة یبرز أمامها معظم الحرفیین صعوبات جمة في الفهم والإدراك
وأن الحرفیین في أمس الحاجة للمرافقة في إطلاق  مباشرة معالجة هذا الوضع خصوصا

  . مسارات للابتكار
تجدر الإشارة، أن هناك بعض الاستعجال حتى یصبح قطاع الصناعة التقلیدیة أكثر و 

وهذا یتطلب، على وجه الخصوص، تجدید عرض منتجاته وخدماته في الأسواق؛ في . تنافسیة
كما . في عقلیة الحرفیین فیما یتعلق بالتصمیم الوقت نفسه الذي یقود فیه عملي تغییر عمیق

یحتاج الأمر للشروع في إحداث تغییر عمیق في تفكیر الحرفیین، والابتكار المقترح لمعالجة 
هذه المسألة بطریقة شاملة ومنهجیة یقتضي تجاوز الاقتصار على تعزیز العلاقة بین الحرفي 

رات التصمیم كمهارة أساسیة في مسار والمصمم، إلى فضاء جوانب أخرى تتعلق بتطویر مها
   .التكوین المهني
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 :تطویر العلامات الممیزة 

على مدى العقود المقبلة، وبالنظر للمنافسة القویة التي تنجم عن عولمة الأسواق،   
یكون البحث عن أفضل تثمین للمنتجات أساسا من خلال علامات الجودة التي تحمي هویة 

تعتبر المؤشرات الجغرافیة من أهم مركبات الملكیة الفكریة، . ستهلكالمنتج وتضمن النوعیة للم
تتمیز . وتوفر لأصحابها عوائد اقتصادیة مهمة، ولذلك تنافست البلدان على تطویرها وحمایتها

حمایة البیانات الجغرافیة على المستویین الدولي والإقلیمي بوجود عدد وافر من المفاهیم 
علامات الجودة تسمیات المنشأ والمؤشرات الجغرافیة، تماما في أي  تندمج. القانونیة المختلفة

إستراتیجیة تنمویة، وبالخصوص في إطار مشاریع التنمیة الفلاحیة وتنمیة منتجات الصناعة 
 )produits du terroirs(التقلیدیة التي تدعم صراحة مسألة تثمین المنتجات المرتبطة بالأرض 

   .ومنتجات الصناعة التقلیدیة
202021یعالج مخطط تنمیة الصناعة التقلیدیة آفاق 

مسألة حمایة منتجات الصناعة التقلیدیة  
فهو حین یتسائل عن سبب استمرار تسویق . عن طریق وضع العلامات الجودة بشكل مباشر

كیف  :الكثیر من منتجاتنا التقلیدیة من دون ما یشار إلى بلد منشئها، یضع السؤال الآتي
بین هذه المنتجات والمنتجات المشابهة لها؟ محل إجابة مباشرة، حین نص على یمكن التفریق 
قرار تحسین مجمل نشاطات قطاع الصناعة التقلیدیة یجب أن یمر أولا عبر " ضرورة اتخاذ 

، لأن مسألة التعرف على المنتج تحت هذا "صنع في الجزائر"وضع خطة لإعادة الاعتبار لـ 
" علامة النوعیة والأصالة" مثل المرحلة الأولى من مراحل إصدار الشعار مهم جدا باعتباره ی

  . لمنتجات الصناعة التقلیدیة، وهو العنصر الأول لاسترجاع القیمة الأصلیة لهذه المنتجات
فعلا، إذا كانت القنوات التجاریة غیر قادرة على تمییز المنتجات التقلیدیة الجزائریة بما تحملها 

. هذا سیعود سلبا على متغیر السعر الذي یحدد فعل الشراءمن خصائص أصلیة، فإن 
وبالآتي یمكن استبدال هذه المنتجات في السوق بمنتجات أكثر تنافسیة، ونتیجة لذلك فمن 
المهم الشروع في وضع أسس متدرجة لترسیخ الصورة الإیجابیة عن منتجات الصناعة 

وسیتم من هذا . لمجاورة لنا والبلدان الأسیویةالتقلیدیة الجزائریة ولتمییزها عن منتجات البلدان ا
   :المنظور وضع مخطط لتثمین منتجات الصناعة التقلیدیة بناءً على

  على المنتجات والتغلیف؛" صنع في الجزائر"وضع ختم  .1
  . إنشاء نظام ضمان علامة النوعیة والأصالةو .2

مي قائم بذاته یضبط قواعد في الواقع، یفتقر قطاع الصناعة التقلیدیة إلى إطار تشریعي وتنظی
الذي یحدد القواعد التي  1996جانفي  10المؤرخ في  01- 96غیر أن الأمر . الملكیة الفكریة

. على إنشاء علامة الجودة والأصالة 08تحكم الحرف الیدویة والحرف ینص في المادة 
مات النوعیة شروط تسلیم علالحدد مال 390-97وتطبیقا لأحكام هذه المادة تم إصدار المرسوم 

أدخل هذا النص عناصر هامة،  .والأصالة ودمغ منتجات الصناعة التقلیدیة وكیفیاتها وشكلها
فقد اعتبر علامة النوعیة والأصالة علامة جماعیة تثبت أن منتجات الصناعة التقلیدیة تتوفر 

یة صناعة تقلید"على مجموعة من المواصفات الخاصة المحددة مسبقا، وأطلق علیها تسمیة 
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أوكل هذا . ، ویمكن تسلیمها وفقا لأنواع ومستویات الجودة المحددة بتعریفات دقیقة"جزائریة
النص مهمة إصدار العلامة للوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، واشترط التصدیق علیها قبل 

  . تسلیمها
تصة ومن أجل حمایة هذه العلامة یجب أن تكون موضوع إیداع قانوني لدى المؤسسات المخ

وبغرض مصداقیتها، أتاح المرسوم إمكانیة سحب العلامة عندما یتضح لجهات . لهذا الغرض
   .الرقابة المؤهلة لهذا الغرض أنها لا تستجیب لشروط تسلیمها

فهو باعتباره المرجع القانوني الأساسي . غیر أن هذا النص یثیر عددا من الملاحظات
ر للصناعة التقلیدیة تطویر علاماتها كعلامات لإصدار علامات النوعیة والأصالة قد اختا

جماعیة ونأى بها عن طریق المؤشرات الجغرافیة وتسمیة المنشأ، إذ لم یورد ذكر هذین 
في الممارسة القانونیة یمكن حمایة المؤشرات الجغرافیة وفق و . المصطلحین في أي مكان

أو علامة جماعیة، وفقا لطبیعة قوانین العلامات التجاریة، كعلامة تجاریة، أو علامة تصدیق 
على سبیل المثال، تناولت كندا موضوع المؤشرات الجغرافیة . العلامات الموجودة في البلاد
   .في قانون العلامات التجاریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 "دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية"مجلة 
  2016سنة  –) 01 عددال(  05 لدا%                 3مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر 

      

      
  

 
  
  

   » التدخل مراجعة تحلیلیة لأساسیات مقاربة :الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة«

  زعرور شكري بن./ أ
 

48 

  :مةخات  

في سیاق محدودیة التسییر الإداري البحت للشؤون العمومیة في تحقیق الأهداف   
قطاع الصناعة التقلیدیة وقد اختار لنفسه طموح تحسین أداء الحرفیین عبر التنمویة، یبرز 

لقد أصبحت الحاجة إلى إحداث التغییر في سلوك الحرفیین بالشكل . تعزیز تطویر الجودة
الذي یأخذ الجودة وإدارتها بعین الاعتبار أبعد من الالتزام بتأطیر القطاع، واقرب للاستجابة 

دا تولد حالات كثیرة من عدم الیقین لیس من الصعب التكهن لتحدیات بیئة مضطربة ج
   .بانعكاساتها السلبیة

  
تعتبر مقاربة الجودة في الصناعة التقلیدیة وسیلة جدیدة للتفكیر ونقل المهارات، من شأنها أن 
تساعد الحرفیین والحرفیین المتعلمین أو العاملین على تحمل مسؤولیة الإتقان، وتمنحهم 

لازمة لحل المشاكل، وتوفر الوسائل لفهم كیفیة تناسب تطویر الإنتاج الحرفي في الأدوات ال
   .المنظومة الاقتصادیة الكلیة

  
بالرغم من الوعي بأهمیة الجودة في قطاع الصناعة التقلیدیة والسعي لتحسینها، إلا أن اكبر و 

عمومیة بما فیها برنامج غائب یبقى المتابعة والتقییم وقیاس أثر البرامج التنمویة للسیاسات ال
إذ لا یمكن تبریر الاستمرار في المجهود القائم أو الرجوع عنه إذا كان لا أحد . تحسین النوعیة

یجب أن تصبح هذه العملیات من . یعرف طبیعة النتائج المحققة، أو العوامل التي أدت إلیها
الدور في تحقیق الأهداف  أهم القضایا الرئیسیة التي تستحوذ على الاهتمام نظرا لأهمیة هذا

   .وللحصول على منتجات تتوافر فیها أعلى معاییر الجودة
  

لعدید من الجوانب المتعلقة بتطویر الجودة في قطاع بالتحلیل لهذه الدراسة  تعرضتلقد 
غیر أن الجانب الأكثر أهمیة هو أنها كشفت العدید من النقائص في هذا . الصناعة التقلیدیة
حتى یكون لهذا البحث ما بعده، فان أهم التوصیات التي یمكن أن و  وعلیه،. المجهود المعتبر

  :نستشفها تتعلق بالقضایا الحیویة التالیة
من الناحیة العملیة، من المفید أن تتحول مقاربة تطویر الجودة في الصناعة  -

 نوعا،و  واضحة تتضمن الأهداف المسطرة كماو  التقلیدیة لخطة إستراتیجیة مكتوبة
 ؛موزعة زمنیاو  نوعاو  كل هدف بمجموعة من الإجراءات المحددة أیضا كما ربطو 

تبقى عملیة تحیین الإطار التنظیمي لتفعیل تطویر العلامات الممیزة لمنتجات  -
تها حمایالصناعة التقلیدیة من التدابیر المستعجلة التي تتیح تثمین المنتجات و 

عنها، فضلا عن منحها رؤیة أوضح لتقدیم صورة متمیزة  اوالترویج له التعریف بهوا
 ؛الدولیةالمحلیة و  في الأسواق

من الضروري أن تحظى أعمال المتابعة والتقییم ودراسة الأثر بالأهمیة اللازمة في  -
هذه الأعمال إمكانیة قیاس مدى نجاح تتیح الخطة الإستراتیجیة للنهوض بالجودة، 
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ق القصور وتحدد مسؤولیات وتحدد مناط ،البرامج المسطرة ودرجة تحقیق الأهداف
 سر عملیة التعلم من الدروستی هي أعمال. المقصرین، وتقترح التعدیلات المناسبة

ا معرفة مدى نجاح ضروري جده من الأنالرغم ب. ستفادة من التجارب الذاتیةالم
ستقبل، ذا النجاح لتكرارها في المأن الأهم هو معرفة ما هي أسباب ه إلا، شروع مام

 ؛ستقبلفي المعوقات في المع من تحقیق نتائجه لتلاأعاق المشرو  أو ما الذي
التدریب من الإجراءات التي ینبغي الاستمرار فیها سواء في و  یعتبر التكوینكما  -

الجوانب التقنیة المرتبطة بمهارات الإنتاج المباشرة، أو بمهارات التسییر لاسیما 
حیویة و  تحقیق توقعاتهم،و  الزبائنتعزیز إدراك الحرفیین لحیویة التركیز على رغبات 

 ؛عملیة التحسین المستمر حسب التغیرات التي تطرأ على المحیط
یجب تعمیم برامج تطویر التصمیم بشكل واسع لاسیما من خلال تطویر  أیضا، -

المصممین قصد إیجاد أفكار جدیدة لمنتجات جدیدة و  الشراكات الثنائیة بین الحرفیین
 ؛یمة مع المحیط المتغیركلیة أو تكییف منتجات قد

خیاران لا . التفكیر في استغلال برامج للتفكیر الإبداعيوبالإضافة إلى ذلك، یجب  -
عالم الاقتصاد المعرفي وتسارع  في الأفراد المقاولات الحرفیة وحتى ثالث لهما أمام

ة ینبغي مرافق ومن ثم .إما الفشل والاندثار أو الابتكار والتطور: عجلة التطور التقني
والإبداع  في الكشف عن المشكلات التي تواجههم السرعةالحرفیین لاكتساب مهارات 

  .وخدمات بأقل تكلفة وأكثر كفاءة تجاتنتطویر وابتكار محلها و  في
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